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في النص الشعري المعاصروتناسل النفيذاكرة اللغة

ملخص
ما أعطى تیسیرا واضحا في مقاربة النصوص الشعریة المعاصرة 
، والوقوف على مغامرة اللغة فیھا، ھو ما وصلت إلیھ فاعلیة 
القراءة في مساءلة المفردات وھي تأخذ مكانھا في النص الشعري 

رئ لیس البحث عن مقصدیة الكاتب المعاصر، وأصبحت مھمة القا
بقدر ما البحث عن أھم الافتراضات والاحتمالات التي یمكن أن 
تؤول، وبھذا أصبحت القراءة مفتوحة على نص مفتوح ومشرع 
على اللانھائي، أي قراءة قائمة على كشف اللامقول، قراءة تقوم 
على البحث عن كل شئ ما عدا مقصدیة المؤلف، أي قراءة ما یمكن 
قولھ من خلال لغة التجاوز التي حققت مسافة التأویل الشعري 

المتعدد والمتنوع.

مقدمة

أعطى تیسیرا واضحا في مقاربة النصوص ما
الشعریة المعاصرة، والوقوف على مغامرة اللغة 
فیھا، ھو ما وصلت إلیھ فاعلیة القراءة في 

نص مساءلة المفردات وھي تأخذ مكانھا في ال
الشعري المعاصر، وأصبحت مھمة القارئ لیس 
البحث عن مقصدیة الكاتب بقدر ما البحث عن 
أھم الافتراضات والاحتمالات التي یمكن أن 
تؤول، وبھذا أصبحت القراءة مفتوحة على نص 
مفتوح ومشرع على اللانھائي، أي قراءة قائمة 
على كشف اللامقول، قراءة تقوم على البحث 

دا مقصدیة المؤلف، أي قراءة عن كل شئ ما ع
ما یمكن قولھ من خلال لغة التجاوز التي حققت 

مسافة التأویل الشعري المتعدد والمتنوع.
منذ ظھور -مافتئ الشاعر العربي المعاصر

م اجتھادات -النص الشعري الجدید وھو یقُدِّ
راقیة،  فإذا كان إبداعیةوبدائل،  لیحُقّق عوالم 

عتراف بتجربتھ، لأن ھمھ في بدایتھ، ھو الا
ن المُخاطـار مغامرتھ، لم یكـمس رة ـن مُؤَمَّ

عبد الوھاب میراوي. د
كلیة الآداب واللغّات والفنون

جامعة وھران
الجزائر

Résumé
La recherche des significations de la
langue poétique a facilité l’étude et la
compréhension du texte poétique
contemporain.
C’est une lecture qui cherche les non-
dits, c’est-à-dire toutes les
significations possibles, excepté  celles
que propose explicitement l’auteur.
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فإنھ الآن، استطاع أن -في وقتٍ كان السیر فیھ ضد التیار صعبا وشاقّا-والاختلاف
، نتیجة تجاوزه لاكراھات، ومقاییس، ومعاییر، إلى أن  الإبداعيیفرض وجوده 

الأمر الآن، إلى التباس الظاھرة استجاب النقاد مكرھین لتجربتھ ومغامرتھ، ووصل
زُ  علیھم في فرزھم للأشكال الشعریة من النثریة، إذ لم یعد الشكل الظاھر وحده المُفرِّ

والمُجَنِّسُ للنص، وإنما الكتابة الشعریة ترسخت كبدیل، لھ سلطتھ وكیانھ المتمیز. 
نكبا على البحث م-بعد ظھور القصیدة المعاصرة-فإذا كان النقد في فترات متعاقبة 

واضحا، لأن -حتى نھایة الثمانینیات -في ظواھر، كان وضوح تجاوزھا وتخطیھا
الابقاء علیھا یؤدي حتما إلى أسر التجربة الجدیدة المفتوحة في أفق ضیق، فإن البحث، 
في مسألة الوزن، والقافیة، والالتزام، والمقاومة، والوطن، والثورة، وغیرھا من 

ت أمرا متجاوزا، لأن القراءات النقدیة المعاصرة، ألغت من المواضیع،  أصبح
اھتماماتھا ھذه المواضیع الخارجیة، التي لم تعد تغري القراءة بالبحث والمتابعة، ولا 

سیما بعد ظھور المناھج النقدیة المعاصرة التي أعطت اھتماما كبیرا للنص وحده.
صوص الشعریة، المعاصرة، من ھذا الاھتمام، سنحاول الوقوف على جملة من الن

التي أعطت اھتماما كبیرا للغتھا ولمفرداتھا، والوقوف بھا على ما ھو جمعي، 
وتاریخي، والارتفاع بھا الى ماھو رمزي وأغنى، وأعم، وأشمل، لا من حیث الوقوف 
التاریخي الثابت علیھا، ولكن من حیث تجسیدھا  لحالات ومواقف وانفعالات وفضاءات 

نھا، وھ ن المعنى بأكثر من موقف، مما یجعل القراءة وھي تلُئِم تكوُّ و الأمر الذي یلُوِّ
المعنى بالمفردة، وتلَُمْلِمُ المعاني المُتعددة، أن تقوم على الافتراض والاحتمال وقراءة 
كثافة المعنى، أي قراءة،  قائمة على  المفاضلة والاختیار، وھي قراءة فاعلة لأنھا قائمة 

عل، أي تحریك النص على أكثر من وجھ ولون.على الحركة والف
إنھا الممارسات  والتساؤلات التي أفضت الى تبجیل القراءة القائمة على الغاء دور 
المؤلف وتمجید القارئ وذلك " باكتشاف أن یكون للنصوص أن تقول كل شئ، عدا ما 

صریح بالمعنى أي بمعنى آخر أن الكتابة تتناقض وطبیعة الت1یرید مؤلفوھا أن تعنیھ"
الواحد، فكل نص لھ من الأسرار المتعددة ما یجعلھ لا ینضبط وفق نیة المؤلف وھو 

مع نھایة الخمسینیات وبدایة الستینیات Umberto Ecoالاھتمام الذي أولاه امبرتو إیكو 
في انتاج المعنى وطفح *وما تلى ذلك  في بحوث أخرى، أین ركز على دور القارئ

ام بالقارئ ظھور أنواع من القراء ، القارئ التجریبي، والقارئ على سطح الاھتم
الضمني ، والقارئ النموذجي وھو الاھتمام الذي أصبح معھ لا بد للقارئ من الظن بأن 
كل سطر في النص یخفي معنى سریا آخر، كلمات، بدلا من التصریح، تخفي ما لم 

.2ھو خلاؤه "یقل، [....] والقارئ الحقیقي ھو من یدرك أن سر النص
من العناصر التي أعطاھا الشاعر المعاصر اھتماما كبیرا في بناء عملھ ھو عنصر 
اللغة، ولذلك ھناك من الرواد من اعتبر حداثة النص الشعري المعاصر ھي في أساسھا 

لأن اللغة التي استثمرھا الشعراء لم تكن طَیِّعةً 3حداثة لغویة أي حداثة من الداخل"، 
لة بانفعال وحساسیة التجاور، وذاكرة لا یمكن لیَنِّةً ت وافق ھوى قصدھم، وإنما مُحمَّ
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ثابت، فیھ من الاستقامة ما یجعلھا قائمة على معنى أحادي إكراهضبطھا وتوجیھھا عن 
الجانب. 

ما أغرى الشعراء، في تردیدھم لتلك  المفردات، ھو ذاكرتھا، أي حمولتھا المعرفیة 
ا توُظّف، یغیب ارتباطھا بوضعھا الطبیعي في الشعر، لتسمو والتاریخیة، ولذلك حینم

بذلك فتتبوأبذلك، إلى مصاف المفردات ذات الحرارة الشعریة المتنوعة، المتحركة، 
موقعا متحركا وھي تتجاور، وتنقل من وضع لآخر في السیاق الشعري .

ردة البحر، من المفردات التي راعت انتباھي، وأنا اقرأ نصوصا شعریة مختلفة، مف
التي وردت بشكل لافت في الشعر الفلسطیني المعاصر، وربما ذلك الارتباط، راجع 
الى تلك العلاقة الطبیعیة التي تربط بعض الشعراء، لقربھم من الساحل البحري ، وكذا 
العلاقة الثقافیة التي تربطھم عن طریق الحكایات الشعبیة، و الدینیة،  والأساطیر، 

ف تأخذ ھذا الالتباس المتعدد. ولذلك حینما توظ
إن البحر بصورتھ وتشكلھ الإیقاعي في الحیاة، یكشف عن ذلك الاتساع للمخیلة 

والتاریخیة، والدینیة، بحیث 4الشعریة، وھي تجمع تلك الصور في أبعادھا الأسطوریة،
تكثف وتركز من حضورھا بأعمق دلالاتھا وأبعادھا الرامزة، سواء ما تعلق منھا 

منھما (الذاتي، العام)، مرتبطان بما یوحي على الضیاع، تي أو العام، وإن كان كلبالذا
، والفصل والاغتراب، والتیھ، واثبات الذات، والكشف، والمغامرة، والحركة الدائمة

أیضا،[ موسى/ فرعون ]
والضیاع في ،والتیھ،والقھر،بالموت،متلبسة في المخیلة البشریة،إن صورة البحر

[أولیس، السندباد، موسى، فرعون، نوح، طارق بن ،والدیني،خ الأسطوريالتاری
زیاد]، لذلك كلھ نجد وطأة الإحساس بالموت والمغامرة والضیاع وإثبات الذات، كلھا 
صور مرتبطة بفضاء البحر، وھي صفات قائمة على ما یتناقض مع طبیعة حیاة 

الإنسان (الاستقرار في البر لا في البحر).
علامات دالة على،المتلقيد لدى لِّ وَ یُ حسب مكوناتھ الطبیعیة والتاریخیة، فالبحر
وأسطوریة، مما یضفي على البحر فضاء التحول ،وتاریخیة،مكونات فردیةومغامرات

والتغیر والتجدد، ویعطیھ صفة الاحتمال والافتراض في النص الشعري، لأن صورتھ 
صاغ نھ، ولذلك یُ نما على ما جرى فیھ وكوَّ شعریا، لیست موقوفة على ما ھو علیھ، وإ

ي علیھ الفضاء الرمزي، الدال على فالبحر على فكرة الخیال الشعري، مما یعطیھ ویض
المعاینة والتقابل والمقارنة. 

حاولنا أن نتتبع شعریة فضاء البحر في النص الشعري المعاصر، وبعد ،من ھذا كلھ
الفلسطیني شعرالقتصر بصورة واضحة على القراءة لاحظنا أن ھذه التجربة تكاد ت

لتراثیة لما لبعض التجارب انظرا محمود درویش، المعاصر، وخاصة منھ، تجربة
والبريھ البحريیمن تقارب في رحلاتھا مع رحلة الفلسطیني في رحیلالأسطوریة
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ت من تعب الأسفار الدائمة، والتنقلایأویھویرسو إلیھ ومكاندائمبحثا عن استقرار
.*المُوجِعة

إن تجربة الشاعر محمود درویش في قصیدتھ "بیروت" یجسد ذلك الرحیل القسري 
1981المریر والقاسي الذي عانتھ المقاومة الفلسطینیة في خروجھا من "بیروت" 

ا، لذلك نلاحظ ذلك الالتحام ھَ انَالمكان الجغرافي التي ارتبط بھا وأحبھا، فَكَانَتھُْ وكَ 
التاریخي لبیروت، مما جعل الشاعر یستحضر فضاءات مرتبطة بالتیھ بالمكان والزمان

عن المكان والزمان، إنھ تجسید لذلك التعب الروحي الذي أصاب الشاعر وھو یسلخ 
عن مكانھ وزمانھ الأخیرین، فكان البحر وجھتھ، وجھة التیھ والضیاع والقلق واللااتجاه 

عند السندباد، أو أولیس، ،ھ والضیاع والبحثواللااستقرار، إنھ الفضاء الذي یرتبط بالتی
البحر طارق بن زیاد.عن طریقوإلى ما یحقق حضور الذات 

فإذا كان التیھ في النص القرآني مرتبطا بتیھ الیھود في صحراء سیناء عقابا لھم، 
الفلسطیني في البر، كما في بضیاعفإن محمود درویش قابل ذلك الفضاء التیھي، 

أي وجھة یأخذ ولا إلى أي اتجاه یتجھ كما في المقطع الخامس من البحر، لا یعرف
.5قصیدة "موت آخر.. وأحبك"

كنت القتیل الذي لا یعود
نسیت الجنازة خلف حدود یدیك
سمعت دمي، فاستمعت إلیك..

إلى أین أذھب
لیست مفاتیح بیتي معي

لیس بیتي أمامي
ولیس الوراء ورائي
ولیس الأمام أمامي

أذھب؟إلى  أین 
إن دمائي تطاردني، والحروب تحاربني، والجھات

تفتشني عن جھاتي
فأذھب في جھة لا تكون

كأن یدیك على جبھة لحظتان
أدورأدور

ولا تذھبان
أسیر أسیر
ولا تأتیان

كأن یدیك أبد
6!آه، من زمن في جسد
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، ةیضرب بسیاجھ حركة الفلسطیني الضائعالذيإن الضیاع الزماني والمكاني،
ضیاعھ، والوقوف على مسیرة،ااتجاھھعنعلنأن یالمبدعي لم یستطعت، الةالتائھ

ولذلك یصبح ھاجس الرحیل، ھو الھاجس الوحید المتبقي لذات مطبوعة على الحركة 
لھ ھَّ والبحث عما یضمن لھا الثبات واستقرار الروح، وھو البحث الذي سمح لھ وأَ 

مطبوعة في عالم الأساطیر والتراث الشعبي بالولوج إلى قلب فضاءات الرحلات ال
الذي یصنعھ بمجده وصبره ،وبین تاریخھ،والتاریخ، وجعلھ یعقد تلك الصلة بینھا

وإذا ما أردنا إعطاء صورة عما یحقق لھ ذاتھ وكیانھ وتوازنھ.،ومقاومتھ وبحثھ
سیمائیة لھذا الضیاع من خلال المفرات التي شكلت حضوره في النص فإنھ یمكن

تجسیده في الخطاطة التالیة:
مفاتیح بیتي معي

بیتي أمامي
الوراء ورائي

الأمام أمامي

نُ حضورھا وتوظیف آلیتھا وما إذا كانت رمزیة المفاتیح قائمة ودالة على ما  یكَُوِّ
والسكینة، ترتبط بھ ھي أبواب المنازل، فإن الإقامة والاستقرار والمأوى والمسكن

تصبح كلھا جوابا لما بعد عتبة البیوت، وإذا كان الأمام ھو الاتجاه والمقصد والأمل 
ما من جھات والھدف ، والوراء والأمام جھتان تحددان مركز الذات ووجودھا في موقع 

أنھ ضیع كیانھ وذاتھ، إلىھذا كلھ ، مما یوحي یفتقدالكون وفضاءاتھ، فإن درویش 
ولذلك تصبح النتیجة قائمة على طرفي المعادلة، أي على طرفین متقابلین في معادلة 
فقدت مركزھا وجوھرھا ویقینھا وزمانھا، [ المفاتیح، البیت، الوراء، الأمام]، وإذا ما تم 

إلى أین أذھب -لي- سط فإن النتیجة تصبح قائمة على الطرفین أي على[  لیسالوإلغاء
]، أو كما جسد الشاعر ذلك في قولھ، "فاذھب في جھة لا تكون"

ي الإحساس بالتیھ الذي یضفي إلى نمِّ د ویُ صعِّ إن ضیاع المكان ھو المحور الذي یُ 
غى لْ وھو مُ ، الة الفلسطینيالذي یطبع ح،عدم الاستقرار، إنھا الحیرة والقلق والتمزق

عن كل الأزمنة، ولذلك یبدو من خلال التعبیر أن الرحلة فيٌّ ومنْ ،عن كل الجھات
ھاجس یلح علیھا الظرف التاریخي ویحتمھا الوضع الذي یجتازه الفلسطیني، وھو 

وھي الاستقرار ،یعطي الصورة النفسیة المقابلة والملحاحة التي یبحث عنھا الشاعر
فالمقام المؤقت دائما یعلن عن سفر حتمي قادم، وھي الصورة مكان یأوي إلیھ.وإیجاد 

"" والموج یقذفھ من جزیرة لأخرى ، فیعلن ””Ulysseالتي تتداعى معھا صورة اولیس
7محمود درویش غربتھ عن المكان والناس في قصیدة :"نزُْلٌ على البحر"

صیرةنزُْلٌ على البحر: زیارتنا ق
وحدیثنا نقُط من الماضي المھشم منذ ساعة

إلى أین أذھبلیس



عبد الوھاب میراوي

306

من أي أبیض یبدأ التكوین؟
أنشأنا جزیرة

*لجنوب صرختنا.  وداعا یا جزیرتنا الصغیرة
لم نأت من بلد الى ھذا البلد

جئنا من الرمان، من سریس ذاكرة أتینا
.........

لا تسألونا كم سنمكث بینكم، لا تسألونا
أي شيء عن زیارتنا.دعونا

ئة من بقیة روحنا ومن الجسدنفرغ السفن البطی
.........

تفاحة أخرى، دوائر من دوائر، أین نذھب 
حین نذھب؟أین نرجع حین نرجع؟ یا الھي

، في أمكنة نشید كلھ مسیج بذات ضعیفة ، أتعبھا الرحیل، ومزقتھا الإقامات المؤقتة
، ستدفع بالذات إلى *وضیاع الاتجاه، وخطیئة أخرى، [ تفاحة أخرى ]لیست لھا، 

الخروج إلى دوائر مغلقة لیصبح بذلك لا الذھاب ذھابا، ولا الرجوع رجوعا ، كل شيء 
یتخلى عن طبیعتھ وذوقھ ولونھ، في مسیرة الفلسطیني وھو راحل نحو المجھول، دون 

تتحكم فیھ، فلم یبق لھ، إلا الشكوى إلى غایة أو قصد، إنھا لعبة الصدف القاسیة التي 
الله، من ھذا الزمن القاسي، لذلك ینعطف الشاعر بعد ان انغلقت أبواب الانفراج أمامھ 

یشكو لـھ حالھ ووضعھ، [ یا إلھي ] .-في حالة انسداد وتعب وانكسار-إلى الله
زمة الأبإن محمود درویش یجسد من خلال ھذا التكثیف اللغوي، إحساسھ الحاد 

وھو یبحث عما یضمن لھ ،عن قلقھ وحیرتھ، إنھا صورة أولیس وفي وجودهلتھبةلمُ ا
، Itaque"8البقاء والرجوع، حینما ضاعت منھ كل الجھات التي تؤدي إلى إیتاك "

ه، إنھ فضاء البحث عن البقاء والاستقرار والعودة، ومن ھنا یصبح نص رِّ الوطن، إلى بَ 
.9حواریاتھ وتعدد خطاباتھ"درویش "فضاء ینبع من صمیم

إنھا حیرة  آدم علیھ السلام حین استجاب لخطإ داخلھ، أخطأ وتعدى على قانون الله، 
حیرة تدفع الذات إلى الرحیل والسفر عن مكان الألفة والإقامة والانتماء، عقابا لھا على 

عر یشیر ما اقترفتھ من تعدي على قانون الحیاة والاستجابة لضعف النفس ، لذلك الشا
والغموض، وذلك حینما یشیر إلى ھذه الخطیئة بما یدل في توریة غارقة في الإبھام

علیھا، أي عن طریق مصدر الخطیئة [ تفاحة أخرى ]، خطیئة أخرى، خطیئة مع
الذات والتاریخ والحقیقة والواجب، وما أكثر أخطاء آدم العصر[ العربي ]، مع واقعھ 

وتاریخھ، وماضیھ، ومستقبلھ.
إنھا مآسي الشخصیات التي أخطأت مع تاریخھا ، تتعانق وتتعالق في كثافة وتركیز، 
لتعلن في الأخیر عن مصیرھا الذي فَصَمَ كیْنونتَھَا عن وجودھا، وحضورھا عن زمانھا 
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، وحركتھا عن وِجْھتِھا ومقصدِھا، لذلك یظھر الخطاب مبنیا على تساؤلات مُبھمة 
ق الذي تعاني منھ الذات، فتدخل بذلك دھالیز مظلمة، فاضِحة لموقف الحیرة والتمز

ومتاھات ملتویة مجھولة المواقع.
ویبدو ھذا الضیاع مجسدا بدایة من العنوان، إذ عمد فیھ الشاعر إلى تكثیف 
واختصار معنى النص، إذ للشاعر قدرة  شعریة كبیرة في دفع مفرداتھ إلى التسربُل 

راءة تتعدى مستوى ظاھر المفردات [الدال ] إلى البحث بالتلمیح والإیحاء، مما یجعل الق
في مستوى المعاني[ المدلول ]، أي ظل النص، أو الغیاب، ولا یمكن الوقوف على 

.معنى العنوان إلا بادراك معنى النص 
الأمر الذي فالعلاقة قائمة بین العنوان والنص عن طریق التفاعل، بشكل كبیر، وھو

.Chبیرس .س.ضلاع ثلاثة كما حددھا شیجعل المعنى یقوم في أ S. Perse أي بین ،
، وتقوم أھمیة ھذا المثلث في الكشف عن علاقة الواقع *والموضوع والمعنىالإشارة

الخارجي بالتجلیات الفنیة والأدبیة للعلامات، خاصة وأن ھذا النظام لم یحدد نطاق عملھ 
أوسع وأشمل للعلامة ، یصلح لتحلیل قدم تحدیدا وإنماالعلامة اللسانیة، إطارداخل 

.10المظاھر والتجلیات غیر اللسانیة خاصة في الأدب والفن والحیاة
التحرك في اتجاھین متناقضین، سطحي، إلىوھي أطراف تتفاعل لتدفع النص 

للكلمات، والبناء الاشاري لھا ، مما یجعل القراءة يالفیزیائعمودي، أي بین البناء 
وتجعلھا قائمة في غیر موضعھا، وذلك بقراءة تفاعلھا الإشاراتني تتحرك لتكتشف معا

استراتیجیة على إحالةوھي تتجاور في شكل تنافر وتضاد، وبھذا یعتبر العنوان 
السیمیائیة عنایة خاصة وكأنھ یشكل ضرورة حتمیة أعطتھمضمون النص، لذلك 

لوجود النص،  

صَادِمٌ في معناه الحرفي ، اذ كیف *عنوان النص السابق [ نزُْلٌ على البحر]إن
على الماء، كیف نبني فوق الماء، إلا أن القراءة ةفیزیائییمكن قیام أشكال مادیة 

الاشاریة للنص وربط العنوان بموضوعھ یجعل الدھشة والغرابة تترجعان، ویتمركز 
فـ [ الفھم على المعنى الإحالي الذي تشیران إلیھ /علیھ مفردتا [ نزُْلٌ ، البحر ]،

ي الجھات أي تفید التنوع والتعدد نزُْل] جاءت جمعا نكره ، لتحیل بذلك على التشتت ف
في ھیئة الوضع وجھاتھ،  أي ھي موضوعة ھنا، وھناك، وھنالك، وھي تعني، في 
مدلولھا الاجتماعي ، الإقامة المؤقتة للمسافر، حینما یجرده السفر عن ملكیتھ لمكانھ، 

قت في حیاة وسُكُونھ وسَكَنھ ، ومن ھنا یصبح، [ النُّزْلُ ] ، ھو المكان الدال  على المؤ
لكي یَشُدَّ نفسھ على رحیل آخر، وإلى وجھة إلاالفلسطیني، أي لا یَخْلصُ من رحیل، 

مجھولة، ولذلك عمد الشاعر الى بناء عنوانھ بالنكرة [ نزُْل ]، وھي قائمة على البحر ، 
والبحر ھو فضاء الرحیل الدائم والاغتراب والمتاھة، فیصبح الحامل والمحمول معا، 

ى الرحیل والحركة الدائمة، لذلك تتضافر المفردات بمعانیھا المجازیة علامة عل
وانزیاحاتھا، لتعلن عن رؤیا الشاعر وھو یجرد المفردات عن معانیھا التاریخیة 
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المحدودة، ویلبسھا حالات  معاني جدیدة، أي یصبح العنوان بذلك یحیل على وضع 
بھُُ العلاقة التنافریة القائمة  في وضع النزل على البحر.مأسوي تتَبََوَّ

وإذا أردنا قراءة العنوان بمستوى القاعدة الصرفیة فإن مفردة نزُْل جاءت على وزن 
فعُْلٌ وھي جمع لصیغة [ فعُْلٌ ] و [ فعُلٌُ ] ، وھي من صیغ المبالغة،  تدل على ما یدل 

عر قد أطّر علیھ اسم الفاعل مع زیادة المعنى وتوكیده، لذلك حینما نقرأ النص، نجد الشا
ھ، بكل ما ھو مُؤَقَّتٌ في الزمان، والمكان، والفعل، أي في الحیاة، وھي نعُوتٌ قائمةٌ نصََّ

على تأكید المعنى.
ھة لھا، توجیھا یجعل باب التأویل  جِّ إنھا القاعدة التي نعتبرھا ھادِیَةً للقراءة، ومُوَّ

ب المفردات من مسالك الربط بین النص ، والعنوان، وما یبعد قائما على ما یقُرِّ
الاكتراث من العنایة المفرطة بالظاھر، بقدر ما یقف على المعاني الإشاریة للمفردات، 
التي تلُْحِمُ العنُْوانَ بنصھ والنَّصَّ بعنوانھ،  والوقوف على الممكنات التي یمكن تصورھا 

لمفردات في ربط الاتصال بینھما والموضوع، إِذِ الشاعر عمد إلى توظیف جملة من ا
الدالة والرامزة إلى  ھذا الربط والالتحام.  

لذلك یجب أن تخرج القراءة عن البحث الآلي والتقني المحدود في آلیتھ، إلى البحث 
في تخوم التصور والتَّمثُّل، وفك أنظمتھا، لتكتسب آلیة القراء آفاقا أرحب وأوسع ، 

رِ ویمكنھا الوقوف  على الإمكان، الذي لا یمكن أن یدرك إلا في رحاب التصوُّ
والتَّخْییِلِ، فالشاعر ھنا لا یقف ولا یعاین ذاتا، بقدر ما یقف على حالة، وارتباك، 
وانفصام روح، عما یضمن لھا وجودھا وكیانھا ، من ذلك مثلا : [ نزُْلٌ على بحر: 

نفرغ لا تسألونا كم سنلبث بینكم ، دعونا -وداعا یا جزیرتنا الصغیرة -زیارتنا قصیرة 
ھل من صخرة أخرى نقدم -أین نذھب حین نذھب، أین نرجع حین نرجع ؟ -السفن 

ونقول: بعد -سننام في نزل على بحر وننتظر المكان-فوقھا من بقایانا لنرحل من جدید 
زمان البحر فینا ؟  نرید أن أفلا یدوم سوى المؤقت یا-ھنیھة أخرى سنخرج من ھنا 

نرید أن نحیا قلیلا كي نعود لأي  شيء...].-لنرحل من جدید بل-نحیا قلیلا، لا لشئ 
ص رؤیتنا السابقة للمفردات، ھو قول الشاعر محمود درویش،      [  وربما ما یلُخِّ

زمان –أفلا یدوم سوى المؤقت یا زمن البحر فینا ؟، بل لنرحل من جدید ]، [المؤقت 
ثلاثیة متلاحمة، دالة على الحركة لنرحل]، إن شعریة النص، قائمة في -البحر فینا 

لنرحل ]، وعلى أساسھا تتولد جملة من الخروقات للفعل -البحر–الدائمة، [المؤقت 
العادي والطبیعي، للعلاقة التي تحكم أي إنسان بالمؤقت، وبالبحر، وبالرحیل، فتنعدم 

ن روحھا تلك العلاقة العادیة، لتتولى العلاقة الفاصمة والقاسمة لذات تبحث عن سكو
بألفة حیاتھا بمكانھا، ولاسیما،  درویش ھنا لم یعُیَِّن المُؤقَّتَ بموضوع ما ، وإنما ترك 
الأمر عاما، وكأن الذات مُسیَّجة بالمؤقت في كل شيء[ الإقامة، المكان، الحیاة، العیش، 
السكینة، الألفة ]، والأمر نفسھ مع زمن البحر، وھكذا تتجسد شعریة الموقف من 

ن، مجرد وطبیعي، لیتلون الموقف من خلالھما بلون الشمول في المعاناة والمأساة مكونی
والرحیل الدائم، وتكتسب بذلك رؤیا الشاعر الحدة المأسویة في التجسید والمعاینة.
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في النص، الإیقاعيإنھ التفاعل القائم  بین المجرد والمحسوس، الذي یلعب دوره 
ل في اللوحات التشكیلیة وھي تتداخل ببعضھا البعض، من مثل ما تلعبھ الألوان والظلا

وھي صور تظھر متباعدة في واقعھا المحسوس، لكنھا متلاحمة ومتقاربة في التصور، 
، أنھا حینما تنتظم في بنیة لغویة .FoucaultMم. فوكووھي الصورة التي رأى فیھا

.11متجانسة تصبح مؤثرة وفاعلة بإیقاع خارق"
لذي اعتمده محمود درویش في  تجسید رؤاه، وذلك عن طریق ذلك إنھ الأسلوب ا

التقاطب الذي یوازي بین الرغبة وحواجزھا، الرغبة في السكون، والرحیل الدائم ، 
لذات لم تستطع تجسید حلمھا، وتحقیق رغبتھا، وشعر الشاعر، مليء من مثل ھذا 

التجاور اللامنطقي. 
ات البحر، عدیدة ومتنوعة، وتشكلت بطرق إن الصور المأسویة المستمدة من فضاء

مختلفة بین الشعراء، لأنھا صور، تأخذ موقعھا ودلالتھا من فضاء القصیدة، وعلیھ، 
نجد ذلك الاختلاف والتنوع في حركة الموروث وفعلھ في النص الشعري المعاصر، 

تھ " نجده لصورة طارق بن زیاد عند الشاعر خالد أبو خالد في قصیدمن ذلك مثلا  ما
أین یستثمر تلك الوصیة وذلك التحدي البطولي 12عن القمر الأحمر والقراصنة "

وذلك -لطارق بن زیاد، حینما وضع رفقاءه أمام وضع صعب وشاق، لا البحر بحرھم 
ولا البر برھم، وذلك بأنھ لغیرھم، فھم غرباء فاتحون لأراضي غیرھم، -بحرقھ للسفن 
حدي والصمود وفرض الذات ، إنھ التحدي، الذي یضیف إلا الت-إذن –فلن یبقى لھم 

إلیھ الشاعر خالد أبو خالد، جملة من التحدیات الأخرى التي تجابھ الفلسطیني وھو یدافع 
الرجوع ]. –الحصار –ویناضل ویقاوم ویجاھد في شتى السبل [ الزمن 

لرجوع فاللعب الإسرائیلي على عامل الزمن، مدمر، والحصار والمساومة على ا
أنخالد إلى ،  ھي كلھا مدمرة للذات ، لذلك عمد أبوالإسرائیليالفلسطیني وبالمقابل 

إلى-حتما–یفتتح بھا نصھ وكأنھا لافتة حمراء تنذر بالمحضور، لأنھا نتیجة تؤدي 
نھایة الفلسطیني أي موتھ  [ موتكم ]، لذلك یجب أن لا تزرع الرماح في الضیاع 

توجھ إلى الأعداء  یقول:والفضاء الخالي وإنما 
أوصیكم

مذ لوحت یداي للسفائن المحترقة
"البحر من ورائكم" 

والزمن
الحصار

الرجوع
موتكم

لا تزرعوا رماحكم في البحر
ویلكم

أكلتم قلبي على الطریق
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للأندلس إنھ یبحث عن حلم التماثل وتحدي التقابل، ببطولة طارق بن زیاد، في فتحھ 
والأدباروانتصاره، وھي وصیة قائمة، منذ أن أحرق طارق سفائنھ، فانتفى الخَلْفُ 

والوراء، وانتصب الأمام كطریق وحید لتحقیق الانتصار، فیقابل الشاعر تلك الوصیة 
ھ  بدون ھدف وغایة ،  بوصیة أخرى [ لا تزرعوا رماحكم في البحر]، فالرماح لا توَُجَّ

ھ لص دور الأعداء، وبذلك فإن الشاعر یكون قد فَرّعَ القولة الموروثة إلى وإنما توَُجَّ
بھُا،  جملة من البنِْیات الأخرى، وھي بنیات موضوعیة تدعم حضور الدلالة، وتشُعِّ

ویمكن أن نتمثَّلھا في الخطاطة التالیة :

إلى حالات من إنھا شبكة من التفاعلات مع المرجع، والتي تفرعت بدورھا 
التنبیھات على ما یدمر الذات، وھي قائمة في حاضر الفلسطینیین، بصور مختلفة. وھي 

، فتصبح اللغة بذلك مُشبَّعة حالات تضَُاعِفُ من تفاعل الأنظمة البلاغیة البانیة للمعنى
ة المأسویة على المكان، [ بتكتل دلالي متنوع یتضافر بتباعده وبتجاوره في إضفاء الحِدَّ

فلسطین ]، في غیاب الاستجابة إلى توصیة  البطل المضمر [ القناع المضمر ] في 
النص الشعري [ طارق بن زیاد ] ، أوصیكم ، ومن ھنا تصبح مفردة أوصیكم ھي 
الرابط العضوي بین زمانین، أي بین، ما لم یحدث مع طارق قدیما، وبین ما لا یجب 

أن یحدث معھ حدیثا.
مَ بصورة مجازیة مرسلة، تدفعنا إلى أن نواجھ لذلك یبدو لي أن ال تحذیر ھنا، قدُِّ

زمانین عربیین، ھیھات، أن یكون بینھما تشابھ من حیث الحضور الفاعل، ومن 
المقارنة، تنفتح الاستعارة على زمانین، زمن الانتصارات وقوة الذات ویقینھا المطلق 

ع والانكسار، ذلك الزمن الذي والعطاءات المعرفیة المتنوعة، وزمن الھزائم والتراج
عھ وھو آفلٌ إلى غروبٍ نِھائيٍّ [ مذ لوحت یداي للسفائن  ح لھ الشاعر وكأنھ یودِّ یلَُوِّ
المحترقة ]، و[ مذ ] ھنا تفید استمراریة الفعل  في الزمن، وكأن الشاعر ھنا یحذر قومھ 

مفردة أوصیكم  بصورة دائمة ومن زمن بعید. لذلك، تتدفق الاستعارات التحذیریة من 
إلى  مجموعة من الاستعارات القائمة في مفردات أخرى وھي كلھا دالة على  العوامل  

الرجوع ]، لذلك تعتبر  ھي –الحصار –والزمن –الھادمة للذات، [ البحر من ورائكم 
النواة التي تولدت عنھا كل ھذه الاستعارات والدلالات والأضواء الحمراء التحذیریة .

نھ، بلاغة قائمة في النص ومن ھنا یصبح ثقل الغیاب بموضوعات تشكُّلِھ وتكوُّ
الشعري المعاصر مما یجعل القراءة تتنصل عن واجھة المفردات، لتدخل إلى ذاكرتھا 
باحثة عن تنوع تشكلھا وحضورھا في النص الشعري المعاصر، وھو البحث الذي 

بین تاریخھ ،من جھة أخرى، أي یوفر انسجام النص بین فكرتھ ولغتھ من جھة، وبینھ و

العدو أمامكم
ءكموالبحر ورا

الزمن
الحصار
الرجوع

لا تزرعوا رماحكم
في البحر
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ب النصُّ الجدید من أحداثھ ووقائعھ وتاریخھ،  بینھ وبین المُعطى المَعِیني الذي تشرَّ
ویصبح التأویل قائما في/على مسافة یمكن أن نطلق علیھا مسافة التأویل المشروع لأن 

Umbertoھناك ما یبرر حضوره وحركتھ في النص، مقابل ما سماه  Ecoیكو، امبرتو إ
لا تعلن عن نفسھا، لأنھا دخلت عالم الشعر إبداعیةبالتأویل المفرط، وھي مبررات 

القائمة لغُتھُ على المخاتلة والمراوغة والتستر، وھي النعوت التي یترتب عنھا انتاج 
القارئ النموذجي كما یعلن أمبرتو إیكو، أي القارئ الفاعل الذي " یتخیل أن كل سطر 

فعوض أن تقول الكلمات، فإنھا تخفي ما لا تقول. إن مجد القارئ یخفي دلالة خفیة. 
النصوص أن تقول كل شئ باستثناء ما یود الكاتب التدلیل بإمكانیكمن في اكتشافھ أنھ 

13علیھ.

وبھذا تصبح الدلالات قائمة في/على دورة لا تنتھي أي في ما یمكن أن نسمیھ تناسل 
لكشف على دلالة ما، ندرك أنھا لیست الدلالة الجیدة. النفي، "ففي اللحظة التي یتم فیھا ا

.14إن الدلالة الجیدة ھي التي ستأتي بعد ذلك، وھكذا دوالیك"
إنھا الدورة التي تجعل اللغة في حركة دائمة لكي تكسب خصوصیتھا وھي 

تشبیھھ للنص بالغضروف العجیب، لا وجود لھ إلا إلىالخصوصیة التي دفعت سارتر 
لأجل استعراضھ أمام العین لا بد لھ من عملیة حسیة تسمى القراءة. وھو في حركتھ، و

، إنھا 15یدوم ما دامت القراءة، وفي عدا ھذا لا یوجد سوى علامات سود على الورق"
السیرورة التي تعطي للنص حیاتھ ودورتھ مع الزمن وإلا كیف نفسر دیمومة الحیاة 

، إنھا انفعالیة إبداعھاضیعھا ودوافع لنصوص قدیمة بیننا واستمرارھا رغم موت موا
الفاعلیة التي یصبح معھا ھدف النص كما یقول إیكو إنھااللغة واستمرارھا وتجددھا، 

القارئ النموذجي بعبارة أخرى، القارئ الذي یقرأ النص كما صمم حیث إنتاجھو "
ركة الفاعلة ، إنھا الح16قراءتھ لكي یثمر تأویلات متعددةإمكانیةیمكن لھذا أن یتضمن 

في اللغة، أي أنھا تبقى دائما تخفي التجاوز والتعدي والنفي، نفي ما تعودت علیھ من 
قوْلٍ وتحْدیدٍ وتعییِنٍ ووصْفٍ.

ھوامش المادّة العلمیة
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.50، ص2009
-تر، یھ التأویل والتأویل المفرط ، وكتاب ، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة،مثل كتاب

.2004، 2طوتق، سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي،
أنطوانالتعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة، تر، -وكذلك كتابھ" القارئ في الحكایة

.1996، 1أبو زید،المركز الثقافي العربي،ط:

.50، صسامبرتو إیكو ، التأویل والتأویل المفرط م,- 2



عبد الوھاب میراوي

312

.15، ص1987یوسف الخال، الحداثة في الشعر، دار الطلیعة بیروت، لبنان، د.ط، - 3

. كما ینظر شرحھا بالتفصیل 84للمزید ینظر: كیفیة تكون البحر في مسخ الكائنات، ص:- 4
.413في التعقیبات من المصدر نفسھ، ص:

-ش التي جسد فیھ الرحیل كثیرة منھا قصیدة" نسافر كالناس" أین یقول قصائد دروی
نسافر كالناس،لكننا لا نعود إلى أي شئ..كأن السفر

طریق الغیوم.دفنا أحبتنا في ظلال الغیوم وبین جذوع الشجر
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